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-0 جل تكن المواد الارضية :م 

وقفنا على فصل لاحد العلياء الماصرين بحث فيه في كنية أكون 
المواد الارضية وما تقليت عليه . من الاطوار وأصل مأ تسلط علييا اسك 
القوى الطبيمية والكواوية فاحبينا تلخيص ما فيه لغرابته ولا يشتمل عليه 
من الفوائد العلمية والفلسفية وان لم يكن مسلْمًا في جيع اجرّائء قال 

لاررب ان النواميس الكياوية التي تم بها تأ دقائق الوا في 
اول ازمنة الارض هن عين النواميس المعروفة ليومنا هذا الا ان مفاعياها 
كانت بالفة من المظمة والشدّة مالانشاهد مثله اليوم وهذا ولاجرم من 
الامور المرية بالبحث لاستطلاع الاسباب التي دعت الى عملها والاحوال 
التي أدّت الى توقفه وهو ما تحاول بيانه في هذا الفصل على قدر ما يوحي 
ليامع كز السرم ونحن لانقطع بصحة كل ما سنذكره” ولكنا سلكنا 

فيه أظهر الطرق الى بيان الموادث على ما تل لنامن وجهها مع فرض ما 

5 منه مرء المقدمات لاتصال ساسلة البحث وبناء الاسباب الهيئة 
لظهور القوى المشار اليها فنفول 

اذا نظرنا الى القشرة الارضية وجدنا معظمها مؤْلماً من مواد مركبة 
قد اختلط بعضها بض ولا نكاد نرى من المواد البسيطة الا ما ليس له 
قدر يذ كر بالقياس الى تلك ثم تجد هذه المواد البسيطة ني حالة السكون 
| لاميل بها الى اف نحد بغيرها م! حدث في الاحمّاب الاول مماادذى الى 
| حدوث تفاعلات عنيفة كانت “تناول مقادير عظيمة من المواد العنصرية 


(مه) و المواد الارضة 
ويحدث عنها ما هو معاوم من الانقلايات الحائلة 

فاذا فرضئا ان المواد المؤلفة منها الارض وجدت بأ سرهأ بسيطة ثم اخد 
بعض عناصرها نتحد عض عل التدريم: غثل لنأ السبب فيحدوث الانقلايات 
الغابرة والسكون اللي وذلك ان الثوران في المناصر انما يحدث عند التماء 
بعضهأ سعض وما بقع بها من التفاعل قبل حصول التألف والاتحاد فاذا 
7 احادها عمّب ذلك الاضطراب سكون” مستمر ٠‏ وانظر في ذلك الى ما 
يحدث كل وف في.المعأمل الكماوية علد تركيس بعض المواد فانك ترى 
لما جشاناً وهزياً شديدا م لا تلبث بمد ان يتم أحادها ان تقر ونسكن 
وائما هي امثلة” طفيفة لما كان يحدث قدا من الانقلابات والانفحارات 
الماليدة ين براكين وزلازل وزوابع ولوف" نات وبين جزر دشخص واخرى 

تخسف الى غير ذلك مما اتقضى عهده بتألف المواد ولم يبقّ منه” الى يومنا 

هذا الا حوادث صعيفة 

ولي نبرز ما تقدم في صورة, حسية لنفرض ان المناصر الني تأت 
الارض منها ني حالاها الاولى كان كل عنصر ملها منفردا في حيز ,دود وك 
تكوف بعضها حول بعض فاستقر اثقلها في امرك تاه الاخف فالاخف 
على شكل طبقاتٍكروية كل واحدة منهاتحيط بالتي تلييا حتى تنتهي الى 
المح ومعلوم' ان اثقل المواد البلانين فبو ولا شك في مركز الارض 
6 ليه الذهب ثم الزثبز. فالرصاص وهم جرًا على ما تراه” في اللدول 
الآني وقد لسدئا فمه اشهبر العناصر البسيطة مبتدثين من.اخفهأ مع سأن 

كثافة كل مهأ بالتعرف 
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وهذه العناص ركلبا في سكون نام لاحركة بينها ولاسلطة على تجموعها لشيه 
من الكواكب ولس هناك حرارة ولانور ولا ائرٌ للرطوبة» والمواد على 
هذا الفرض تكو نكلبا غير متأئرة بعضها ببعض ولافي ثيه منها ميل” الى 
ان تحد بالآخر لانه' مع فقد الكهربايّة تكون جاذبية الدقائق مفقودة 

3 انهه على حين خْأَةَ انض من احد جواني السماء نيزك ملتهب 
فاخترف الطبقات الغازية المنتشرة عل حيط الكرة واندقع على اثره 
المدروجين بقوة الجاذبية المركزية حتى التق بال كسيجين خدث عر:. 
اهما حر يق" هائل وتتابمت بعد ذلك بفية المناصر قنهافت بمضها الى 
جهه بعض وحصل عن تصادمها انقلايا لا نحمى 

هذا اول تفاعل كهاوي حدث بن تلك المناصر فاخرجها عن حالة 





أت تكون المواد الارضية 


مكوئها وقد نشأت عنه” مفاعيل شتى مليأ مأ برعم الى نواميس الرحكة 
ومنها ما يرجم الى النواميس الكماوية ٠‏ فيا نش عن واميس الركة ان 
الاشتعال الذي حدث بين غازي الحدروسين وال يجين استطار في جميع 
جوانب الكرة وطبقاتها حتى بلغ الى الطبقات الصلبة فنشأعن ذلك حركتان 
في الارض احداهها من جانب السطح وهي حركتها ليومية حول / مركزها 
والثانية في عامة اجزائها وهي الارصكة التى اندفمت بها في الفضاء حيث 
نئاولتها نواميس ال+اذبية فدارت حول الشمس دورتها السنوية واستمرّت 
كلتا اكع في محراها اذ لس لس هناك ما يدعو الى وقوفها ٠‏ وترف على 
ذلك حدوث الئور لانه' شحة الاشتعال الشديد الذي حدث بين العناضر 
كانت الار ضكوكبا مضبثاً ولبثتكذلك الى ان تم" اشتعال الغازات اللورية 
القابلة للالتباب 
اما المرارة الذاتية في الارض فن رأي ترؤؤست انها تشأعن سوب 

الدقائق وتساقط بعضبا على بعض م 2 تقع المطرقة على السندان: فتحدث 
الصدمة اهران ا في الدقانو كلا كان ذلك الاهتزاز اسع كانت ار ارة اأشده 
وقد عم بالاختبار ان هذه المرارة تزداد في كل ٠م‏ مترا من العمق درجة 
مدر من ثم ثم انها بالفة في جوف الارض الى حدّ يسجز التصوّر عن ادراكه 
يحسث ان كل ما فيها من المواد يكون مائما 

علما الكراة فنشأت عن صكيفية تجمم الذرّات المنصرية عند 
احتكاك بسنها ببعض في حال التفاعل والامتزاج بحيث ان ما وقم بينها من 
الاصطدام كان سداً في بيج السيال بال الكمربائي وكان ظهورهٌ عند حدوث 


الضياء ) 


الاشتعال المذكور هائلا الى ما يفوت حدّ التصرّر ثم عاد الى حالة الكون 
فلا .ظهر الا ان عرض له" اتمبيجح ببعض الانحادات الكماوية 
قال والى هنا كانت الارض خالية عن كل ما يسمى رطوبة ثم نشأ 
عن اتحاد المدروجين وال كسيجين تولد الماء وكان في اول امره بالنا اعظم 
مبلغ من الكثرة لان كان غامراً لوجه الارض بجملته ثم كان جاف" منها 
متخللا بين اجزا ها بفعل الماذبية المركزية والماذبية الشمرية حتى ينتعي 
الى اقصى الاعماق فضلاً عماكان يملا البو من بخاره ثم يتساقط مطراً 
وما ذحكر من بخلل الما للارض كان ولاشك سبباً لأكثر التفاعلات 
الكماوية لانه؛ حيئها اخترق فانحصر نحت الضغط المائل الذي لا بد منه” 
في اماق الارض وهناك من الرارة ما يتعدى الف درجة نحل وشخر 
فيحدث عنه انفجارات عظيمة مره ادلتها البراكين' والفوّارات الطارة 


| والزلازل وغيرها من الأثار الى لا تزال تتجدد الى يومنا هذا 


م تنبع الكلام على اكثر المناصر ومرحكباتها با بطول سرده' 


لكنا نذكر , بعض ألشيء من اهمه ٠.‏ فُن ذلك الكربون قال فائه كان له 
ظ شأ كير الكو 7 ينها تكن انار اناركا كنت[ 


ا ب اول ما لي 0 
1 اشتعل انفضل عنه: متدارة كبير من المامض ألكر بونيك كان معظمه” 


| منصرفاً الى تكوين الاشجار المظيمة والفحم المعدني وبهما تطهر الو 





)6 اككون المواد الارضية 
اما المعادن فان مقَرها في الطبقات السفل من الارض غير انها ا | 
كانت كلها قايلة الذوبان يقَدّر انها في وقتٍ من الاوقات انتذفت بهيئة 
سأمات اندفمت الى غير بعيد, عن سطح الارض وهي الفازّات التي يستخرجها 
العدنون واخف نلك المعادن المديد وقد اتقذف يمقدار كبير وانتشر بن 
أكثر الاجراء الؤئفة منها قشيرة الارض | 
واما الاجسام الصلبة القليلة القبول للذوبان فاشهرها يرجم الى ضر بين 

احدها المواد السطحية التي ئراها ولا يلحمها الا الضغط الموسيت المعتاد 
ونواميسها معروفة فلا نطيل بالكلام عليها والثاني المواد الغائرة وههي من 
ام مواضع بحثنا وان كان ما نعلمه عنها قليلاً فانا مجهل في اي درجة, من 
المرارة ونحت اي قوة من الضغط كانت ولكنا نرى من حالما ما تقف 
عنده موقف الدهش والعجز فان الالماس والصوان باصنافه وسائر المحارة 
الكريعة التي نمجب بصفائها وجال الوامها هي ما لايمكن ان تبائهه معاملنا 
الكهاوية التي سد في منتعى الضعف بالقياس الى اعمال الطبيعة وما عندها 
من القوة الغريبة النيتوصلت بها الى صنم هذه الجواهر 

وهنا اطال الكاتب في تعديد هذه المواد بما لايسمنا نقله؛ في هذا الموضع 
ثم قال وفي الختام نقول انا اذا اعتبرنا ججلة الاجسام التي تتركب منها الكرة 
على ما هي فيه من التنوع والكثرة نجد انهالم تتم كلها في ان واحد ولمل 
ممظم تكونما حدث فى اءهد الذي كانت فيه الارض جر م مشتعلا غير 
ان المرارة المالية الصاهرة للاجسام لم يكن من الممكن الت تنتشر على 
درجة واحدة ني وقتٍ واحد في جميع اقسام الازض التي تمت فيها التفاعلات 


الضياء 353 
الاولى لان بءضها كان معارضاً البعض الآخر كالمامض الكربوننك مثلاً 
والحامض الكبريتوس فانهما يحولان دون عدد صكبير من التراكيب 
الآكسيجينية وعليه. فن الاشبه ان الاشتعالكان ينتشر حيناً ثم يتوقف 
لاسباب تعترضه' ولذلك ل .م تركيب المواد” على حالتها الماضرة الا بعد ان 
انت عليها اعصار متطاولة 

وكذيك يقال ان التبرد والتمف في القشرة الارضية ل شال زم 
| واحد ني ججيع سطحها وإذل كان بعض المهات صالاً لأن يكون اهلا 
بالسكان بينا كان غيره” في حالة لاتقلاب العنيف ولمل في هذا تعليلاً | 
يظهر لنامن اختلاف حال الانسان في بعض الاعصار السابقة للتاريم اذ 
ترى أثار تمدنه ظاهرة في بعض الاماكن ال ةكونه في غيرها كان بأوي 
الى الكهوف 
وجبلة الامر ان المواد المنصري ة كانت في اول نثأتها في حالة السكون 
والله.ود م ظبرت فيها. الماة بشعاع ثاري” اخترقف احشاءها شاتت 
والتطمت وتداخل بعضها في عض ثم كلنت تلك العوة بد ثورتها فم نظبر 
عد ذلك الاني الاحمان ٠‏ فكان الله لا بث القوة الميوية في الكائنات 
قدّرها اقساطأ فبثها اولاً في المناصر اللمادية حتى اذا فملت فعلبا وقرّت 
تلك العناصر ظبرت الخلائق العضوية فلات ما بين السماء والارض وبذلك 
كان تمام العمل الذي قصده:الخالز ‏ سبحانة” فتدرج من ثلك المبادئ 
البسيطة الى هذا اللتام البديم 
«لإححس دبي 


)غ١(‏ الملاريا 


0ج الملاريا دم 
هلم حضرة النطامي الفاضل الدكتور حبس همام 
( جمة ما في الجزء السابق ) 
بق أن نين علاقة هده الجيات بعض الفواعل الطبيعية ووجه نسبتها 
الى اتنليظ في الآكل والتخليط في الطمام ققد تحدث البرّداء من تأثير ارد 
أو التعرض للحر أو من تناول الاطعمة المسرة الحضم الكثيرة الملاوة مما 
هو مشهور عند عامة القراء ويمكن ارجاعه' الى سبب واحد فقط هو التأثير 
العصبي الذي ,ينتج عنه ضعف عام في البنية وعجر عل مقاومة الجراثم 
الرنية ني قد كو امن في امم د ومن هذا لتيل تيل الكس و 
هذه الجيات فمّد تعاود نوبها لأقل” الاسباب التي مر بيانها وذلك لانه 
يكون قد بتي في الجسم يقد فليلة من هذه الجرائيم لملارية التي نظور قوتها 
وبعظم بطشها تضعف اللكسم ويجز الكر أت عن الدفاع 
وهنا لا بد لي من تفنيد رأي التائين ( من العامة ) ان قطم نوب 
البرداء باملاسح الكينا عرض المصاب للتكس من تناول الملويات فيتركونه” 
من يوم الى .بوم ومن أسبوع الى آخر حتى انتعيي وب البرداء من نفسبأ 
بعد ان نيه" بنمص الدم ونسوق اليه امراضأ قد لا يجو منها ٠‏ وحفيمة 
الامر انه اذا كانت لم يزل في المسم ببية من الجرائيم الملارية في تعاود 
نوب من أكل الملويات وغيرها مما هو سير الحضم سوا أ خذ الكينا م ١‏ 
بؤخد ولنع معاودة النوب يجب ان سين بين يوم من كل أسبوع وَحَد فيه | 


الضاء (2).6 
خمس فحات من سلفات الكينا ثلاث مرات في النهار عل مدة شهرين 
من الزمان 
اما وجه نسبة هذه الميات الى الملاريا مع انها ليست من الملاريا في 
شيء فلانه' جرى على السنة الوم نسبتها اليه من زمان تقادم عهده” فقدء 
ارت الميات الملارية تكثر في الاماكن الاججية اللارة الكثيرة لمياض 
والمستنقعات ثمأ شعث عنه * روائح كريبة فكان ذلك داعاً لنوهم أن 
استنشاق مء مل هذا المواء سيب بسب الجبات المذكورة ولذلك سميت ت بالجيات 
الملارنهة نسبة الى الملاريا ومعناها المواء الرديء ٠‏ ولبث هذا الرأي معتمدا 
عليه ملم في المدارس الطبية ويئادى بهني الحافل الملمية الى ان قام لاثران 
الفرنساوي فأبطل هذا الرأي وذهب الى ان سبب هذه الميات جرائم 
عرضية_ ة خاصه تدخل د م الانسان من لسع عض انواع البعوض ولتحمق 
ذلك حا ٠‏ ايطاليا ام البلدان الملارية واقام فها مدة ببحث في هذه الميات 
وينظر في اسبايها حتىثبت لا صحة مدّعا فكاشف علاءها واطياءها بريه 
فألكروهعليه مدعين ان ما ارتاه وعدَّهجرائم مرضية حي هو بقاياكريات 
خراء مندثرة بسبب هذه الجيات الا انهم ماعتموا ان عادوا الى رأبه فاشتهر 
امر اكتشافه في جميع البلدان الاوربية وغيرها ثم هب للجري في مضمار 
هذا البحث رجال وقفوا حياتهم لنصرة الم وخدمة الانسانية فضربوا في 
طول الازض وعرضها وحطوا رحالحم في مستنقعات الهند وواحات افريقيا 
وغيرها من البلاد إلتى توطنت فيها ميات المللارية وبحثوا فيها بحثا قتلوا 
الاشساء به علما حت | صبيح هدا الرآي ما لاختلف فه اثنان وسار سيية 


(١)‏ الملاريا 
لا محتاج الى برهان 
ومن ٍ ان النعوض سل المرء بالبرداء وعنيه الادواء يهلم فؤاده” 
عند ما بشعر به يروح ويجيء يطن في اذنيه_وهو يحاول لسعه” ولكرن 
بس كل البعوض في ذلك سواء فان اممروف منه حتى الآن يربوعن المثة 
والمسين صتفاً لبس منها الاصنف واحد تعيش فيه جر نم الميات الملارية 7 
وي لا تكون فه الا اذا سم 1 ٠‏ وهدا الصنف نادر حدًا أوي الى 
الأجام البعيدة عن الاما كن امأهولة ولا يقتات منه' بدم الميوانات سوى 
الانثى لان الذكر متقشف يعيش على أري الازهار وعصارات الاثمار وعليه 
فيِكون الكوف منه' في كثير من الاحوال في غير محله . لكن لا بد لنا ان 
ني على شي ء من وصفه عيزه عما سواه حتّى يعرف ما يثبئي انف يتوق 
منه مدل اللهد ف اثلافه واستئصال شأقتهر فهو يختلف عن غيره في 
جيم اطواره فبيوش" قليلة متفرقة على سطح الماء لا يربطها الامايريط 
الاجسام اللفيفة الطافية اي الماذبية بخلاف النوع العاديّ فات بيوضه 
كنيرة متلاسقة كالبناء الرسوص ٠‏ وستون"' اخف بن لذّآء فلا بوص 
فيه_الا بجهد وبمكس ذلك سو المادي فانه اتقل من الكآء يسهل عليه 
النوس ويصمب عليه رالتصميد فكثرا ما يشاهد ميج ويتلوى في صمودء 
عق يلغ سطح اماء ء فاذا اراد النوص تزل بشكله النوعي بدورت عا + 
ويعرّف سرُو البعوض الملاري بصغر راسه وسواد لون وعومه على سطح 


)١(‏ المراد بالسرو اماف البعوض اي فراخه” حين تكون دوداً قبل أن تنبت 
ظ اجنحتها وه اللفظة التي استعملها الضياء ذا الم واصلها لاحراد حين يكو نكذلك 


الضياء )00 


الماء بخلاف سرو البموض العاديّ فانه يكون كبير الرأس رمادي اللون 
يقضي اكثر اوقاته في العمق فلا يصمد الى سطح لما ٠‏ الا ليتتفس الطواء . | 
اما معظم الفرف فيكون بمد خروجه من الماء وركوبه اجنحة المواء 
ا ملاري يكون رأسه؛ على استقامة جسمه, فيتتصب على السطوح انتصانا 
جموديا وعتاز بترقيظ اجنحته وطول قرنيه على جا'جي خرطومه ٠‏ اماالمادي 
فيكون رأسه ماثلاً على جسمه. وجسمه مؤازيا السطوح التي يستمر عليهبا 
واحنحته مخططة وقرناه في غاية القصّر ٠‏ وب من مميزاتهاشياء اخر لا 
محل لاستيمابها في هذا الموضم ٠‏ وهو يعيش في المستنقعات والاماكر:. 
ارطبة المارة التي ماوؤها اكثر من ان يف في اسبوع واحد واقل من 
ان سش فيه السمك الذسيه ياكل سوضه” ويلتهم اثقافه'. وعلى ذلك تقل 
الجيات الملارية ايام الشتاء والبرد حين تكون المرارة دوت الدرجة التي 
تلقف سوضه' فيبأ وكثر في ايام الصيف واللمر حين تتوفر لَه اسباب المياة 
واو ٠‏ ومن غريب امرهرانهه يلبث هادثاً سحاية النهار ويخلد الى السكينة 
في ظل الاشجار حتى اذا جن الظلام ركب اجنحة الحواء وسار في طلب 
اارزق وهق اميل يعزب علمه؛ عمن يقطنون الاما كن الملارية فمّد اخيرني 
غير واحد تمن اثق خبرم اث العّلة في ميق احدى قرى ماع العزرير 
سملون نهارا في الحل المدّكور وينامون ليلاً فى القرى المهاورة خوفا من لسم 
الببوض هناك وقد اصطلح عضهم على استعمال طريقة لا بأس من ذكرها 
هنا رهبي الهم بعمدون الى اكياس كبيرة من اليش فيدخلون انفسهم فها || 
وبوحكونها اي يشدون افواهها فوق رؤوسهم م ينامون ١‏ وسط الحلات ظ 


معلل ء ي4للصصشطليم لمم 


سد اتيب ييه جا و بو 2١‏ 2222| سس تجو يفيت تبس وا تناس نو جر عبني بسو سس يست بو وتو ضيت 


)١6(‏ المأاموث 


الملارية غير هياين فقد شوهد ان من يفمل ذلك يأمن من لسع الببوض 
ومن تصفح تقاريرالباحثين في هدا الشأن ووقف عل تالح ابحائهم وعرف 
كيف يوق المرء من البرداء في الاماكن املارية على انهم على هدى وظهر 
لها صحة ما اثنتناه” في هذة المجالة 

اماعلاج الملاريا الشاني فأخص ما فيه املاح الكينا على نحو ماتقدم 


الاماكن الملارية اوردم مستنقماتها والتحرز من لسع البموض وال الوتي. 





0ج الماموث دم 
اللأموث شكلة” عبهولة الاصل وهي اسم" لمذا الصنف المائل من 
الذي كان قدي في النواححي الشمالية من الارض وكان اعظم خلماً من ف 
الافريقي واعرض جبحمة واناية اطول واشدّ اتحناء ٠‏ وقد وُجد منه” بايا 
في اوربا واسيا واميركا مما يدل على انها كات منتشراً في منطقة واسعة 
من الارض ووجد منه؛ بقايا كثيرة في سيبيريا وعلى شواطى*" البحر المتجمد 
وكان ما فيه منالماب محفوظاً حفظا تام صتم منهاكل مايراد م نّالادوات. | 
وقد جد اثنان منه كاملان عليهما جلدها وعضلعا حتّىانه' لما "بزعا من ابلمد 
كانت الكلاب نا كل من هما وكان جلدهها مكسوًا بصوف خشن اشقر 
اللون وشعر طويل اسود قاس يقيهما من البرد في ذلك الاقليم القارس 
وَشُول بالالس انه لا يوجد في جميع روسيا الأسوية نبر” ولاجدول 


| ولاسيها ما يجري منها في السهل الايصادّف فيه بقايا من هذا الميواتف 


ظ 


ست 


ا““““تتتتثةكتتتتتتكتكتثفثتتتث#|<4| 


)١١9( الشيا:‎ 


وكذا في السفوح السفيل والصحارى الدلنانية والرملية حيث مخترق السيول 
ونخد في الارض الاان هذه البقايا عظام' متفرقة ول يوجد منها هياك لكاملة 
الاني مواضم قليلة منها جثتان كاملتان وٌجدتا في جوف الثاويج المتراكة على 
شاطى البحر المتجمد وكل ما وٌجد من العظام لم يبل منه' ثي* ٠‏ ويقال 
انك في سئة 6ةب١‏ عاين احد الصيادين عند شالىا البحر القطي" قطمةمن 
امد نتضمن كتلة هائلة على شكل حيوان, ضخم وفي السنة التالي ة كاف 
امد لازال مغلفاً للك الكتلة لم يستطع الت يتيين ما هي وفي اواخر 
الصيف التالي الكشف امد عن بعض جوانبها فظهرت خاصرة من اليوان 
وات كامل ٠‏ وأخيرا فانه' بعد ان انت خمس سنين على هده المراقبة م 
انحسار امد عن تلك المثة فمامت على وجه الماء ثم اندفمت الى الشاطئ' 
فنكان الصيادون يختلقون اليها حينا بعد آخر فيقطمون من لها ويطممون 
كلابهم حتى كانها قد مانت من عهد قريب 

وعاجج الماموث انفر واثمن اصناف العاج وهو كثير الوجود في نواحي 
الدايرة الثمالية والاهالي هناك ينتشرون في مدة الصيف يحثون عنه' على 
شواط * الانهار لانه' عند حدوث الطفيان في زمن الشتاء تنهار الاجراف 
التي اندفنت نحتها تلك المثث الحائلة فتظهر هيا كلها مبمثرة على الشواط ء 
فيجممونها ويتركونها الى الشتا ٠‏ القبل حين تصبح المواضع التي وُجدت فيها 
قابلة لأن تس عليها الزلجات التي تحمل عليبا عادة فينقلونها الى مؤاطنهم . 
وقد جلب منها سئة 1444 الى سوق يأقوت وهمي لدة هناك مشهورة بتجارة 
الماج اثنان وثلاثون الف كيلغرام وهم يجلبون مثل هذا المقدار فيكل سنة 








)1٠١(‏ المأموث 


والماموث من الليوانات التي اتقرضت.من عهد بعيد وقد اخذما 
اموت بغت باتقلاب عنيف من انقلابات الده الرابع اي من قبل وجود 
الاننات فاندفنت اسرابه حية نحت اتربة تلك الارض ولا تزال جثثها 
محفوظة ات" المممظ بما هنالك من البرد الشديد حيث مختلف المرارة بين 
ثلاث درجات فوق الصفر وخخسين درجة نحته” حتى تر كانها قد ذفنت 
بالامس ٠‏ وقد ذكر المسيو يبوج في مؤتمر موسكو سنة .م١‏ ان الكلاب 
لني كانت معهم كانت نأ كل من حم عظام الماموث التي يكسرونها وكات 
الياقوتيون تخدون لحم مادب من اطراف الغضاريف الملتصفة بالمظم 
٠‏ وذكر ببلنغ ان ناب الماموث يعدل ناب الفيل في البياض ودقة البناء 
ولكنه” على شكل لوبي يعد انحن * حتى يلغ نح ثلاثة ارباع دائرة وقد 
]| وحدمنه * ما اذا نسط بلغ طوله' مترين وستان ستتممترا ١‏ وذكر ادم انه' 
ره ناب ماموث طول سبعة امتار ومن هنا يقثل الانسان طول هذا 
المأموث الذي كان مسلحاً عثل هذا الناب ٠‏ وروى يأبين ان من المأموث 
مأيكون نابه؛ متعطفاً في شكله الول على ثلاثة ادواركقرون بعض الايائل 
وهو نأدر 
والاظهر ان الماموث لم يكن من الوحوش المفترسة وانما كان مرق 
اكلات النبات م يستتل على ذلك من خلمّة اسئانه وله طواحن 
يمكن ان يسحن بها الحصى ولكن ليس في كيه ما يدل" على انه' كان 
كل اللحم ويرى في الاماكن التي توجد فيها عظامه' حطبٌ متحجر مما 
يدل على انها كانت هناك ادغال كان يرتعي فيها ٠‏ واما انيابه” فالظاجى انها || 


الضياء (111) 





كانت سلاحاً له يدفم بها عن نفسه والانتر يبصر بها اغصان الشجر اي 
سطفها اليه ليتناول ورقبا وقد انقرضت تلك الاشجار معه” حتى انه الى 
| مسافة ٠.‏ كيلومتر من جنوي الارض المدفوئة فيا جننة لايوجد من 
النبات الا اشجار ضثيلة لا .يزيد ارفمها على طول عوسجة مما في النواحي 
الممتدلة 
وقد اندفن ايضاً مع الماموث حيواناتٌ أخر ما كان لمهده في تلك 
الارض عد منها نشَرْسي خسة وعشرين نوعاً ذكر في جملتها النهد والدب 
الاغثر والضأن الي والأيل وبقر المسسك والفرس الوحشي والكلي الداجن 
وها كه بق ىلي في حل لتجمد ميك بأ لها تير 
مج غرائب النسل :م 
لايخنى ان امس كثرة النسل وقلته من الاسرار الفامضة التي ل يتوصل 
العياء الى الوقوف على اسبابها . على ان من تلك الاسباب ما يكون عارضاً 
اما على الشخص كالتعرض لاسباب الضعف والايفال في انبا الشهوات وامأ 
على الم كنشوب اارب ولاسيا اذا طال تم هو امال اليوم في بلاد 
الترسقال ٠‏ وي يد ذلك ما ذكره بعض اهل الاحصاء عن بلاد باثاريا من 
ان معدّل المواليد فيها قبل حرب فرنسا وبروسيا سئة ٠م‏ ١كان ٠١‏ الا في 
الشهر وني مدة ارب نزل هذا المدد الى ألنين ثم انه بمد اتقضاء المرب 
ورجوع الميش ارتتق العدد المدّكور الى ١6‏ الما ٠‏ ثم من المرران المواليد || 
في المَرّى والضواحيتكون أكثر منها في المدن لان الحمواء م“ كون اصح ) 


)0 غرائي النسل 





وجهد المعدشة اقَل.وراكان لبعضالبلاد خصائص في ذلك فقّد د كر 
ان بلاد اسوج أكثر نسلا من سواها فلا يكون ولد الرجل في الغالب اقل 
من ىر ألى 17 وانسانا يبغ ٠؛‏ الى ٠‏ ويقال ان شمالي ميرك كذ اك ولاسيا 
في الكبك والمكومة هناك تجيز ع ىكثرة النسل فتجمل ارب الأسرة 
الذي له" ٠١‏ ولد نحو 6 مثّر مربم من الارض وقد جآء فى احصاء 
سنة م١‏ ان اصعاب هذا الامتياز كانوا ١/4:‏ رجلاً وكان فييم واحد” 
يقال له بولس تحر وهبت له” المكومة متر مربم لانه كان 
لَه" م ولداد 

امأ تعدد الأجنة في الجل الواحد فمّد ذْ حكر منه” في التاريخ مأ ينتعي 
الى ابعد حدّ من الغرابة على ان ما تجاوز التوامين منه” لا.يكون م 
وقد ذكر بعض الْحمَمَين بعد ان استقّرى عدد المواليد فها يزيد على عشر 
ملابين وضع ان ذوات التوامين لم يزدن على واحدة في 3 م وذوات 
النوائم الثلائة كن واحدة من ١5.٠٠0‏ وذوات الاربعة واحدة من ٠٠٠٠م‏ 
امرأة واما فوق ذلك من ذوات الخمسة او الستة فني متتهى الندور 

شن اللواني وضعن" اربعة توائم امرأة ورد ذكرها في سجل المواليد 
في بارريز وهي واحدة من ٠١1.٠٠‏ امرأة في مدة ٠٠١‏ سنة.وذ حكر مثل 
ذلك عن اربع نساء اخر احداهن سنة ١89٠‏ ولدها الدكتور دي يق 
والثانة سنة الالم١‏ 0 زوجة رجحل | سراعلي معيم في كلد والثالئة سنه 
75 لي قريه بو وكينا والراسة ذكرها , دفيه قال يدعت ارعة نوا م كارتا 

وزن كل" مهم لس يعات وثنت أرشهم جياأ. 





الضياء )1١+(‏ 
واما ذوات النواتم الجسة فدّصكر منهنٌ اثنتان وضمتا في سنة ١م٠١‏ 
| احداها في تسكن العليا والاخرى في براغ وعاشوا كلهم. ثم انها في مارس 
| من السنة نفسها ولدت امرأة” في لندراثلائة دكور وا'ثى وسد ثلاث سئوات 
ولدت اخرى في سومرزسة ار بمة ذكور وانثى وان كلهم اسصماء الاجسام ٠‏ 
وذأكر اثنتان اخريان احداها من اهل نابي سن ١6+‏ والاخرى 
| ذكرتها جريدة اللانستت سنة 4هم١‏ 
واما من ولدت ستة فرّوي ان امراة في درونين وضعت في ٠بم‏ 
دسببر سنة 1881 ست بنات كن كلهن كاملات الخلقة واجسامهن لا | 
نكاد تصغر عن سائر المواليد لكنهن متن باججعهن في اليوم الثاني . وحدث 
مثل ذلك في ايطاليا سنة 18444 وكذا في فرنسا سئة ١8407‏ وهؤلاء مات 
منهم اثثان وفي لوركا من اسيانيا سنة ههه١‏ ول بعش منهم:الا واحد 
| ثم ان الجل المتمدد ريما تكرر مم لمرأة الواحدة فد ذكر كل من 
ارسطو وبلينوس من وضعت خمسة اولاد في بطن واحد وتكرر لما ذلك اربع 
| مرّات ٠‏ وذكر امبرواز بارّاي ان زوجة الأرد ذّي ملدمان وضعت في 
]أ الجل الاول توامين وني الثاني ثلاثة وفي الثالث اربعة وفي الرابم خسة وفي 
المامس سستة وني هذا الوضع الاخير هلكت ٠‏ والروايات من مثل ذلك 
كثيرة فلا نطيل بذ كرها 
اما ما يمكن ان يبائه” عدد مواليد المرأة في غيرما ضكر من الادوال 
الشاذة فد روى 1 تكنسون ان امرأة تزوجت في سن السادسة عشرة 


وتوفست في سن الراعة والستين فوضعت في هده المدة 8 ولدا من غير 


)١١4(‏ اسئلة واجوتا 


إذآم وكان منهم + ينا ون بين وكهم بو سن الم ٠‏ ومثل ذلك ما 

رواه رسي في تاريخ لدز سنه 18١6‏ عن امرأة جل من قربه هر كرد 

قال : شير عر هيل ولدت له ايضأ 9 ولدا. ٠‏ وقرى' على تك يي 

شير من كاي ما صورة' « هدا مدفن نقولا وك وهو الحادي 

والارسون من ولد ابه ويم ودين وقد كان ايا ١‏ ولداة توفي في ٠١‏ من 
شهر مأرس سئة ١١81‏ »6 

واما ما يمكن ان يولد للرجل الواحد اذا تندد زواجه” فالشااهر انه؛ لا 

سَن عند عدد محدود وما دل في هذا لمعا م خبر دجلل إبطالياني يقال | 





له لويس أربا سافر مر بده سنة 146.0 وهو في سن الاريمين فساح 
سياحة طويلة وكان حيثها حل بذ له امرأة وبعد أن مضى عليه سبع سنين 
في هذه السياحة جم نساءء' في يوليتيزيا كان ل منهنّ 0/٠‏ ولداً ٠‏ على 
ال مثل هذا لا غرابة فيه وان كآن نادر الوفوع ومن تقعد وام مص 
أسر الملوك في الشرق وجد من ذلك امثلةً قد تبي على ما كر والله اعل 


امسسما وا توما 
القاهرة ‏ وقنت في مجلة المشرق الغراء على سوال من حلب من حضرة 
القس ميخائيل اخرس بهذا النص « يقول اهل الم في زماننا ان الارض ككونت 
من الشمس والمال ان الشمس خلقت في اليوم الرابم والكتاب يقول في البدء خلق 
الله السماوات والازض فينتج منهُ ان الارض خلقت يك اليؤم الاول فب لكانت 
هذه الارض التي خلتبا اله في البدء ارضنا هده ٠‏ لكن با انها كوكب كسائر الكواكب 





الضياء (6١؟)‏ 





شل ازهرة او المشتري او امريخ وبا اف الكركب خلت في ايوم اابع ككف 
تكون ارضنا التي هي اشبه بهذه الكواكب قد خلقت في اليوم.الاول » 
ورت بعده الجواب بتوقيع ١١‏ . ص » بهذا النص 
ج اولاً قوكك بان اهل الع في زماننا يقولون بان الارض تكونت من الشمس 
واولم يكن حقيقة ثابتة هو المذهب الاج عند العاماء . . 
ثانا لا قال الكتاب ان الله في البدء خلق السماوات والارض عنى بذلك خلق 
الكائنات كبا بنوع اجمالي ثم اخذ في الكلام بالتخصيص عل ىكل نوع من المخلوقات 
من نور وسماء وارض ونيرات الل ... . ئ 
ثم قال غير انه اذا لاحظنا ان الكتاب يذّكر خلق الارض في اليوم الثالثك | 
وخلق الشمس في اليوم الرابع ظهر ان المشكل لم يحل بل يزيد ارتباكاً ( زه ) . 
والجواب عليه انه ذكر الشممس في اليوم الرابع بصفة جرم نير للارض لا بصفة جرم | 
بسيط فلا يمتنع ان تكون الشمس, قد وجدت قبل الارض كرم انفصات عنه الارض 
وان تكون الشّمس بعد الارض بصفة نير لان الشمس لم تكن دائما منيرة . .م 
اما انا فلم يقنمني هذا الجواب ولاسيا انني عند ما راجمت الحكتاب وبجثت | 
عماتم خلقه في اليوم الرابعم وجدته يقول « فصنع الله ( في ذلك اليوم ) النيرين 
العظىين . . واكواك وجعلبا يك جلد السماء لتضيء؛ على الارض » . نهذا 
| لايدل على ان الم س كانت موجودة من قبل ولو كانت موجودة « جرم ظ 
بسيط » وكان المقصود انه زاد عليبا الانارة قط تقال لملا منيرة ول يقل صنعبا . 
ويؤيد ذلك قوله « وجعلبا في جاد السماء » فاذا فرضنا انما كانت موجودة من 
قبل فين كانت يا ترى واذا لم يكن ها محل الا جاد السماء كيف يقول ٠‏ وجعابا 
أ في جلد السماء » 
والحاصل ان هذا الجواب قد اوقعني في « ارتباك » عظيم كا اقلق افكار 
كثير ين من القراء فارجو ان تميطوا لنا المجاب عن هذه المسئلة ازالة للشبهات التي 
ظ القاها هذا التفسير على عبارة الكتاب ولك الفْضل والثواب 22 يعقوب الجال 


هم 


5د ثارادبية 





البواب اما مسئلة تكن الارض من الشمس وزعم صاحب الجواب ان ظ 
هو المذهب الراحم اليوم عند العلماء والصحيح ان ما ذحكره هو احد قوين 
روفن عند مل هذ لول اآخر ان الارض وُجدت قبل الشمس طب 
لأ ورد كه في الكتاب والظاهر ان هذا هو ارأي الريج با أدلة سنوردها ث 
فصل مخصوص نشرح فيه هذين القولين في احد الاجراء الآآنية ان شَاء الله 
أواما زمه ان الكتاب ذكر الثم في البو م الرابع بصفة جرم_ثير لاجرم 
بسيط ( ولا نفهم معنى البسيط هنا ) فان السيارة ل تنفصل عن اللمس يه القول 
الذي ذَكرمُ الا بمد ان اخذ السدي الذي تكونت منه يتقلص برسوب الجواهر 
المتشرة فه وتجمعبا في مركزم فبولم يبلغ ان تنفصل الارض عنهٌ اي بمد ان 
تقلص مما وراء ببتون حتى بلغ فلك الارض الا وقد كانت الشمس شمسا منيرة منذ 
ادهارٍ لا نخصى 
ويتي هنا قو ان الله خلق الارض في اليوم الثالث وهو غير المخصوص عليه 
في الكتاب ولكن الذي ذ كر هناك ان اله امر ان تجتمع اليا التي تحت السمآ. 
الى موضم واحد وان يظهر اليس . . ولا يخنى ان هذا فضلاً غن كونم لا يتضمن 
خلق الارض في ذلك اليوم بد على انها كانت موجود ة من قبل وان المأمكانت 
غافرة لليس فامر الله بان تتكشف عنه ليظير عليه النبات الذي د حكر خلته في 
اليوم نفس هك يتبي نكل ذلك جلا من مراجعة الموضع المذكور 


لد ل ينوا 


وى كم 
ديوان حافظ - تلقينا نسخة من هذا الديوان اللطيف وهو مجموع المنظومات 
الي حادت بها قر يحه ة الشاعر العصري المشبور حافظ افندي أبراهيم و ث شعهره 
الناظم ما يغني عن اطراء شعرم وسان منزلته من الرقة والا بداع يما ود من 
محاسر التفنن ودقائق الاختراع ٠‏ وقد صل ره ٠‏ بمقدامة نفيسة في اتعريف الشعر 





: 


)11١7( الضاء‎ 


وبان اغراضه ذهب في الكثير منبا مذهي الشعر نفسه ممادل على ان من النثر 
وقل طبع هذا الديوان مشرييساأ هإْ حصره الاادنس ممد بك هلال ابراه, 
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بعد ان صداره عقدامة اخرى ال فيبا بتاريخ الشعر في الاسلام وما مر به مره ) 
عبنت به ابدي الصناعة اللفظية واخرجتة عن حقيقته فأجاد في ذلك وافاد 
يد أنا لا ند في هذا المقام بد" | من الاشارة الى شيء ما يتعلق بهذا الشرح 
وهو ما نظن انا نترجم ب عن رأي أكثر من اطْلم عليه من الادباء وذلك اننا 
عند نصتحنا لإديوان لم تكد نجد فيه ما يدعو الى الشرح او ااتفسير لتوخي الناظم 
الالفاظ المأنوسة والتراكيب السسباة والمعاني القرببة المأى دون الابغال في عويص 
اللغة والابعاد في المغازي الى ما ينوت ذهن المطالم وي المزية التي عرف ها هذا 
الشاعى والخلية التي لضفب بأ شعره واللون الذي غثل به صورة كلامه في الاذهان 
وإذلك لم يكد الشارح يجد ما بخدمة بو اس ان شتصر علل تفسير الغردب وحده 
لاد ألا تمدى الناطا مندودة ١‏ كثرها سرف بالتريئة فانصرق الى تثسير المروف 
المعلوم والواضم البيين والجل” بالظاهر ورما فاتته هذه المنزلة احيانا فالتى المطالم في 
اشكال لوخلى ينه وبين لفظ الشاعر لم يكن له اليو سبيل . ونحن نستأذن حضرة 
الشارح الاديب في ايراد ثىء من شرحه والتنبيه عليه قياما بحق النقد الذي لا 
يجبل منزلته؛ ولا سيا وهو يقول انه تحرى بهذا الشرح فائدة القراء ولا سها الناشئة 
من تلامدة المدارس عا كنا نود أو وفام حّه"! من الوص والتدفيقى ولا سه 
يعد با اعتذر به في هذا المقام مما يجوز ان يكون عذْرًا له عند الناقد ولكنه لا 
بعذره عند المستضد 
قن امثلة ذلك ما ورد لها فى دتحة "١‏ من تفسيرم المشية ( بالكسر ) بقوله 
« اسم الفعل من مشى » . ومثله قوله" فيدمحة *< « هزه اليه او له اي ارتاح اليه 


فنشط له واسم الفمل هرّة بكسر الاء » . ١‏ ه. وكل” من هذين اللنظين لايقال ل 





(14١ا)‏ اثارادبة 


فعل اما المشية مر ٠‏ ر: المصادر الدالة على هيئة الفم ل كالركية والجلسة . واطة 
قستروم الاهتزاز كالرحلة مر:_ الارتحال والرِدّة من الارتداد ٠‏ وبق 
تفسيرهٌ هرّه” اليه بارتاح اليه وهو عكس المعنى لان الارتياح يكون تفسيرً! للاهتزاز 
الذي هو مطاوع هرد لا تير هر وكان الوجه ان يقول هرد اليو اي حركه ونشطة 
كا بو؟خذ من عبارة القاموس ٠.‏ ومن ذلك قوله” فى صعىة 0 «القاضبات جم قضبة 
يتح القاف سك ن ما بعدها وم اللايف من السيوف » لجعا القاضبات جمع قضبة 
ولايختق ما فيه على الف القضبة لم ترد بعنى السيف . وفي صحتهة بم « فته 
الثيء يمتح الفاء وض القاف اي علم به وفبمة » والصحيح ان هذا القعل 
بكر اقاق لان 15 > المضموم العين لا مكون الا لازمًا وشذ من ذلك افماات 
محنوظة ليس هذا منها . ويف صتحة «١ ١١١‏ الكاا| ل ماف كول ٠‏ ولا 
هو كف فلك . وفي صتحة 1١97‏ « اتكرة باعده » ول ١‏ عم استهال الك 
مبذا المعنى وائمًا هو ضد عرفه . وني هذه الصئىة « ال 1 نديد وضم البيجة 
والنضارة»» فد التشديد من ضبط الكلة . وفى صفحة ١79‏ الآ ناء جع ان 
وهو اين والوقت » . والصواب ان بلدا فى تين او بكسر فت وهو 
الساعة . وني محة 16 « الشق 3 بسر شين الكاهن : و حك" لظام ق مبذا 
المعنى وائا هو شير آل ع "لكامن 0 بعد ذلك . وفسا « وحدثان 
الدعر ينع الحا وسكون الدال او يخفض فكون نوائية » والصواب أن الاوك 
تج الا والدال . وقوله بعد ذلك بخفض, فسكون استعمل الخفض هنا مكان 
الكسركا قال في صعة م" «لمامنى م حرف ني وسكون »يرد بالسكون الخدم 
ولايخنى الثرق بين الاصطلاحين. وهذا القدر كاف في هذا المقام لان مقصودنا 
ممه اللابيه و يننا في حضرة الشارح أن يي ام غير الأخلاص فى 
خدمة ااعلم الي ني في ولا ريب غرضة الأقى والنّه المسوءول ان ددا .ءا الى 
الصواب وهو حسبنا 

«لإحتحد عه 
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موتح وو تحعحوخسي 
ار 
وجا السر الدفين''' كه 


هي روايةا واقعية تقلبا الموالف عن جريدة, نشرتها في حين حدوثهاً ما سيتبين 
لك من مطالعتبا وقد اثرنا تعرببها لما فيبا من لطيف المّكاهة والدلالة على المقدرة 
الغرريبة التي امتاز مها رجال التحنة السرية في البلاد الاور بية ولعلبا لا تخاو ٠.ر:.‏ 
تبصرة لاححاب هذه المينة الدقعه 5 

كانت فناة تتناول طِعام الظبر في احد مطاعم باريز وقد جلست الى مائدة 
عليها ااوالت الطمام واذا برجل معتدل القامة متوسط العمر قد جاء فانحنى امامها 
واستأدن ان يجلس الى مائدتها لانه ) جدة في ال مطعم مكانا فارغأ للاوسه . فاذنت له 
النتا ناة إلى وطلي ما شآ ثم اخذ يلتبم طعامة بسرعة مما دل على شرود افكارم 
واهتامه ام رعظيم وكات كن ا ن سبات نوم عميق فيكلم الفتاة مرة 5 
اخرى عا تقتضيه الما ل وادذاب الخالسة م 3 تسطو عله افكارة فيستغرق في تأمالقيت 
عيدة حتى فرغ من طعامه فدفم ما عليه ثم نمض فودع الثتاة ببد ان شكرما 
وخرج ٠‏ وكان في احدى_زوايا لكام رج” طريل القامة شو عينين صنيرتين 
براقتين تنبعث منبما نار الذكاء والحدة . فلما خرج الرجل الاول جا هذا الى 
مائدة الفتاة و بعد ان حاها باطف قال أنأذنين لي ان اجالسك هنيبة ايتها الكاتبة 
الفاضاة . وعرفته الفتاة في الحال اي احد رجال اللشححنة السرية المسمى شبرد فترحبت 


(1) معربة عن الاتكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 





(18) السر الدفين 


بو وسلت عليه ثم قلات عسى ان يكون.لديك من الاخبار الجديدة ما اكتبة الى 
عل في اكد قوب بعد م00 جديد باذ 
فى . قال رما تجدين في حديثى ما ينفعك ولكن من هذا الرجل الذي كاتف | 
سي معلك الآن . قالت لست اعل عن شيثا البتة وم اره قبل اليوم وقد استأذنني ظ 
في الجاوس على هذه المأندة لدم وجود محل آخر فاذنت له ٠‏ كمأ ل شبرد لا بأس 
وقدكنت اخثى ان يكون لكر علاقة معلا وهذا ما دعاني الى الجيء اليك لانهيك | 
الى التمذر منه لعمى انلك مجهلين تار يم ماضيه فاذا التقيت به مره اخرى فاباك من 
اظبار معرفتك بوفهدا الرجل قد قتل وسرق في حباته وهوالآن ييه من مكان الى 
آخر ولاطارد له الاضميره. وقد ساعد التوفيق ان أغفلت الحكومة امره ول تعد | 
| تهم ” الحث عنة أآما انا فدفتي فطرتي الى تعقبه وهو لآن في قبضة بدي ولا ظ 
اسزه ألا الله وأنا فان شئت دفعتة الى بد القضاء وان 8 شئت تركته ها تركت 
الككومة وهيل تفمل تفعل دلك الا لعدم معرقة! به معي أقص ااه من تأر يه 
ما تقضين ا اهب العهاب 
ين ان ادن كك حديدية مت الارض قار ق من احدى جهتي المدينة 
الى الاخرى فني ذات 8 بعد ما بخ القطار آخر محطاتم ونزل اركاب حما ل المئش ) 
ظ بيحث كمادته ىُ العر بات لعله يجد شين قد لسسه المسافرون في يجلتهم فيأخذه الى 
غرفة ة الامانات الى حين طليو ٠‏ فيل عرية في الدرجة الاولىل ولا ة فتح بابها رأى 
| فا لا تزاا ل جاة عل لد يداح لت بيبيا لل فقذه ار يق ايلا متك ظ 
م ن الجلد وقد اماطت شيئًا من قنازها ع ن ينها فظبر من تمه ابهاءها ومعصم ظ 
كالئضة اانقية . ققال المفتش قد بلغنا الخطة الاخيرة ابتبا السدة فالى اين تقصدين . 
ولا.1 ة يه اقترب منها بناية الطف وقد غنها ثائمة ولكنة ما عتم ان تحقق ان التاة 
ميتة . وكاتت ملامحها تتدل على هيئة جميلة غير انباكانت جاحظة العينين وقد ارتسم 
على وجهبا اللطيف” ثار تشبه 'ثار الخوف الشديد كا نما رأت منظرً افزعها ثم باغتها 
الموت فبق اثر الخوف باديا على وجهبا 


الضساء (؟) 


فاستدعى ل الخال بعض رجاله ووجهيم الى اماكر: الاقتضاء ول يض 

الا قايل حتى جاء ناظر الحطة والطبيب ورجال التحنة السرية . فكتي الحضر 
اللازم واخذ الحنة ما يازمهم من التعليات وقرر الطييب بعد النمص الدقّق ارتف 
| الفتاة مانت لجاءة : وان موتها لم يكن عن مرضي داخلى كان مستحوذ | عليبا بل 
| من رعب شديد استوقف حركة قليها أو شى و كر سفدية لها كتعاطيبا با السم مثلا . 
ظ ثم بحث الشصنة في حفظتها لعليم يهتدؤن الى اسعها فلم يجدوا فيها سوى بعض قطع 
| من النقود الفضية ورجاجتي املاح يتنشقها المصابون بالام الصداع وزجاجة. صغيرة 

فارغة استار| الطييب و بعد دقة اليل قر انبا كانت تحتوي على المامض البروسيك 
ظ وهو اشد السعوم فعللا 
ظ و لدان الكل مهت فلت الث الى مرك النعنة وان امر الحادثة حت اذا 
كان للميتة اهل” او مغارف يعرفون جثتها ويستامونها ٠‏ للجعلت الجاهير ترد الى الحل 
ظ المذكور واكثرمم يدفعهم التطال" الى مشاهدة اللثة الى ان غر بت الشمس واذا بعربة 
| يجرها اثناكل من جباد الخيل ينهبان الارض حتى بلغا الموقف فترجل من العر بة 
أ رجل” في عنفوان الشباب حمل الهيئة حسن اللباس فتقد م الى رئيس الشعنة والقق 
ظ بطاقة باسعه وهو المستر هزلدين وقال انه كان شظر زوجته في البت فابطأت ثم 

قرأ تلك الحادثة في احدى الجرائد قلق فكره وجاء بنصد الاستعلام . قاد الرئيس 
| الى حيث الجنة مسعجّاة على دكة مرتفعة فها وقعت عيناه” عليها حتى كبر" ونه 
| وتساقطت دموعه كوابل المطر وجعل يردد كلاما تقطّعةٌ الزفرات المتصعدة عر 
صدرم وكان ما خشية هو المقيقة ذان المثة في جثة زوجته 
|| ورأى الشحنة وجوب ارجاء التحص الى الغد فاذنوا له في الثة فنقلبا الى ييتوحيث 
| احشفل مها وتقلت الى المدفن يشيعبا ذلك الزوج المزين وقد فقد اعز شيء لديم 
في العالح “باسير ظ 

ولأكان لا بد من معرفة سبي موت الفتاة ومعرفة قاتلها اذا كان هناك قت | 
عقدت ادارة التحنة جلسة و بدأت بحسي قواندنها تأخذ الاستعلامات اللازمة 





(1) السر الدفين 


بالقار ور الشرعة وكان اول من ذل رديه فى تلك الجلسة المستر هزلدين زوج | 
المتوفاة . فلما دخل الغرفة شعر جميع الماضر ين يحزنم العمسق وتأسفوا لمصابه وظهر |) 
مر يانه انه تزوج بالوفاة مذ ست ستوات كانت كايا ايام سرور وهناء و 
يرزقها الله نين . وانهاكانت متمتعة باحسن صحة الا في المدة الاخيرة فامها اصببت ظ 
بالنزلة الوافدة وعالجها الدكتور جونسن وهو الذي يمكن ان يستقاد منهُ هل تسبب | 
لها عن هذه العلة ضعف في القلب عقبه هذا الحادث . وكان قاضي التحقيق يود ان ظ 
يوجه الى الرجل بعض الاسئلة ولكنه كان يحجم لا يراه من شدة حزنه واتكاره | 
| الا انه رأى نفسة مدفوعا بواجاته الى القاء الاسكلة ققال له” هل لاحظت شيا في ظ 
زوجتكالمرحومة .يدل على اختلال في عقلبا ٠‏ قاللاوانا كانت بعض الاحيان تحادثني | 
| وه ضاحكة في متتهىالسرور ثم تنقلب خْأةَ الى هيثة حزن فتجلس على حدة كن | 
| يشكرني امر ذي بال ولم اكن اسأها عن اقكارها لظني انها تحب اخماءها . قال | 
| القاضي وماذا تظن بزجاجة الامض البروسيك التي وجدناها ممها وهل تمتقد انها | 
في انتحرت . قال هزلدين معاذ الله فانة ل يكن لا من دافم الى ذلك وانني ب ظ 
دك امس خرجت من الببت وتركتها في حالة سرور وانساط ووعدتها ان ندهب 
مساءً الى الاوبرا فاظهرت ارتياحها الى ذلك وقالت لي انها ستذهب في مدة غيابي 
لشراء بعض اللاجات وزيارة بعض الاصدقاء ٠‏ قال القاضي وهل تمل اي ن كانت 
تقصد حين ركيت القطار تحت الارض . قال لا اقدر ان اقول عن تحفيق ولكن 
يغلب على ظني انها ذهبت الى شارع بوند حيث اعتادت ان تشتري حاجاتها . قال 
القاضي اعذرني يا مستر هزلدين اذا اكثرت من الاستقصآء في السوئال فاننا مهمنا 
التدقيق في التفاصيل لتتمكن من اكتشاف المقيقة التي نسعى اليها فبللك ان توضم 
لنا ماما هلكانت المرحومة قد وقعت في ضيق مالي او هلّكان لما صديوّ يترد عليها 
على غير رضاك . ققال اني كنت وزوجتى في سعة ورحاء ول يصادفنا ضيق مالي 
قط اما ان زوجتي كان لها صديق يزورها بدون رضاي فيا فال يكن البنة 

ثم عاد القاضي الى الطبيس فسألكُ ارن يحقق له" اذا كان يعل هل الموت 
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طبيعي او مسبب عن حادث . . فقال الطييب قد اثبت لنا البحث انهال تمت مو ظ 
طيعيا ولكنا سممت بالمامض البروسيك . قال اذرت نعتقد على رأيك انها 
تحرت بتعاطي هذا السم . قال كلالم اقل ذلك ولا احتم انها انتمرت لكن من 
0 عندي ان موتها حدث عن السم المذكور واما هل تعاطتة طوعا او حكرها | 
او بدون عل من فبذا مالا احم فه و ويشلب على ظلني انها حقنت مبذا الحامض أ 
تحت الجلد شانت في اقل من دقيقتين . وارى ان سيدة مثل التى لخصتبا لا || 
تقدم على حقن نفسها بهذه الطريقة التي تستدعي متتهى الجرأة والشجاعة فلا بد اذا 
من بد اخرى اشتركت سيف الل وحقنتا بع في عمل خني فسبب موتها. فزاد 
تقرير الطيس هذا اهمية الامر ووجد قاضي التحقيق والشحنة ان المسئلة اصعب هما 
خطر لمم لاول وهلة دوا ني ابمث عر: المظان” التي توصلبم الى سس القضية 
واكثروا من الاستعلامات والتقريرات مكل منكان له ادنى اتصال مبذه الحادثة ) 
33 القاضي في تحقيق آخر من خادمة المتوفاة ان مولاتها خرجت في الصباح 
تقصد ابتباع بعض الاب ضور الأو برا في ذلك المساء وانه قبل خروجها زارها 
بق'لا يدعى المستر ارنتون وان هذا الرج لكان يزورها من حين الى آخر )أ 
ربظر قن لتر حرفين ل يكن عمل ايتكها. يات لسرة لقني لانامكان 
يحاول معرفة "هذه المقيقة واعاد البحث من هذه المهة فظبر له ان الزوج لم يكن | 
يرناحم الى زيارات ارنتون ولكنه ماكان 2 بها وان المستر ارئتون فتى مار لا | 
يتعاط عملا وهو منقطم في ببته لدرس الكيسياء . واقتضى هذا التصريم استدعاء 
الستر ارتتون فا دخل الحكة امثقم قم ونه وتلجلج منطقهٌ ولاججب فثل نلك التهمة 
ودخول الحاكة لارل مرة يليان ربد عل ال . والذي زاد الطين بلة ان المستر || 
ارنتون كان قد.قطم جواز السفر في ذلك اليوم الى اميركا فنتتح ذلك سبيلا للظن | 
بان له يدا في حادثة اليوم السابق وانه سبرب للتخاصمن عواقمبا [ 
ثم استدعي شاهد” آخر فذكر عن نفسه انه ركب القطار المذكور مر . اول 
الخط وان حالما دخل الغرفة وجد السيدة المشار اليبا لجلس في الهة المقابلة لا وكان 
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| في يدو جريدة.فاشتغل بقراءتها ولم ينتبه الى شيء آخر سوى انه عند الموقف الثاني 
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دخل الغرفة رجل” ر بعة القامة متوسط العمر بلباس عادي و يظبر انه يعرف السيدة 
خياها واجابته بابتسام ثم اخذا في حديث ل لمعه الشاهد لاستغراقه في القراءة 
وانهُ في متتصف الخط نزل من القطار فرأى الرجل يودع السيدة ايضاً فهر يدها 
وقال الى الملتق هذا المسآء ققالت الى الملتق ونزل الشاهد الى الرصيف ونزل الرجل 
ايض مع . ثم ان الشاهد التق بصديق له فوقما بتحادثان ريثا تحرك القطار للمسير 
فاستأذنة 0 وركب القطار وكان رك به يف نفس العربة التيكانت فيها. 
5 . فطلب قاضى التحقيق من الشاهد ان يرى المستر ارتتورت لعل يكون ظ 
53 اسيك ركب معة كلم السيدة و بعد ان تفرس الشاهد فيه قال اما 
القامة واللباس ذانهما يشبهان قامته ولباسه واما الوجه فلا اثبته لاني اننبه الى 
هيئة ذاك اتتباها كافا لاثبات الشبه . فسأله” القاضي عن اسم صديقه الذي ركب 
القطار بعده فقّال اسعدكيل وعنوانه البورصة وللهال أرسل لاستدعائه ضر ٠‏ ول 
سئل قال نعم أنني قابلت صديق هذا في الحطة الفلانية ولا دخلت العرية رامت 
السيدة جالسة ووجها الى خارج انافذة ف أكلبا بل جلست الى زاوية الغرفة 
وكنت افكر يف مسائل تجارية عديدة استغرق تكل اتتباهي. وعرضت لي أثناء 
تأملاي بعض خواطر مهمة في امور التجارة واحيدت ان ادونها فى مذّكرة فاخذث 
قلي ولكن لم اجد معي ور وبينا انا حائره كيف اصنم اذ وقعت عيني على ورقة 
1 على الارض يجانب السيدة فالتقطتها فاذا هي بطاقة زيارة فحكتبت عليها 
الاذكار التي حضرتنيساعتئن ٠‏ واودعتها جبي و ازل على ما كنت عليه الى ان بلغ | 
القطار موقمه الاخير فنزلت. . واذر الآن ابي رأمت السدة جال نز ولي يا كانت 
حين ركيت القطار فاستغر بت بها على تلك الخالة ولكن حال دون اهتاني بشأنه 
ما استولى على افُكاري من معضلات الامورالتي تى كنت افكر فيبا 
قال القاضي وهلكانت البطاقة بيضاء | مكو بأعليها اسم احد . قا لكان عليها 
5 ل لك" وك الاق لقال سي م اها سن يد يني فر 
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فيها واذا عليبا اسم المستر ارئتون . وللحال ظبرت على وجه المسكين ارنتون علامات 
التعهب الشديد والخوف العظم فارتجنت ركناء وكانت هيئته” والشهادات المتقدمة 
في حقه تنى' باحلى بان انهه هو القاتل . 32 أرسل من بحث في د بنّه فوجد عنده 
تبر كياوي شه من حملة الاجزاء عدة زحاجات كا[ جاحة التي كانت في محمظه 
السيدة المقتولة وفيها من نفس الحامض البروسيك . فلم ببق تم ريب في جناية 
| ارنتون او اشتراكد في الجناية فاودع السجن واحيل على الحاكة 
على ان هذه ليست باول مرة اخطأ فيبا القضاة والشحنة فان ارتون كان 
بر يما ام البراءة واما أخذ بخوفه من هول الموقف ومهارة اثقاتل الحقيق الذي رتب 
الامور بناية الاحكام لخلاص نفسم والصاق جريته بهذا البريء . اما ارنتورف 
كان يداع عر نفسو بلسان ملعثم / وججة ضميفة وهو يقسم أنه بريء وانه | 
يركب القطار المذكور قط وان سفره المنوي" .لا علاقة له بشيو مما يتهم به وان 
يستغرب أكثر من النضاة انفسهم من وجود زجاجة السم في محنظة السيدة و بطاقة 
زيارته اما م قدميها 
وفي يوم المحأكة حضر المحامي عن ارنتون فتلق التهمة بجأش ثابت ثم اخذ 
2 المدافعة وكانت الحادئة قد اخذدت سما من الاضة مه خضر الخلسة ماهير من 
كتبة الجرائد والمخبرين والمنفرجين . وظهر بام الوضوح ان ارنتون كان يزور 
بيت هزلدين زيارة ولآء واخلاص ول ير قط من الزوج ما يدل على أسئيا نهو من 
| تلك الزيارة وان سفره” الذي كان ينو به و ليس الا لترويج الننس كاده الاغنناء 
الذين ليس لم من الاشغال ما يقيدمم عن التنقل. ودبت بالبراهين القاطعة انه كان 
في يوم المادثة مدعو | عند اصدثّاء له في خارج لندن حيث قضى النهار بطوله ول 
يفارق اصدقاءه” الا بعد الغروب وانه م يرك التطار المذكور قطكا يشبد بذلك 
اكعابه الذين دعوم وراققو” في ذهابه وايابء . وانه لوكان حقيقة مهوى المقتولة 
| لم يكن له من داع لقتلها واذا فرض المستحيل فكيف يعقل انه يقدم على هذه النعلة 
ويترك بطاقة باسمه تشكوه” بمنتهى الصراحة . وما زال المحامي يدافع عن البري 


كاق االللتعتطل هته 
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ارثتون بحجة دامغة وجنان ثابت حتى ل بعد ين القضاة والجوع المديدة من يشلك 
في براءة ارنتون فصدر الحم بتبرثته واعادة كرامته حرج المسكين وهو لآ حدق 
بالنجاة واثر في ما حصل حتى فاجأه” مرض” الزمه الفراش مدة طويلة 

و بعد متتهى البحث ودقة اللدص وعدم وجود دليل ناقض ١‏ اراء القضاة حكت 
المحكة بان المرأ أة تحرت يتعاطيها السم المذكور اما عن بأس عجهولة اسبابة اوعن 
زوبة مرضية اعترتها على حين خأ فأقدمت على هذا العمل ٠‏ وهكذا انتهت قضية 
القتل لذ كورة وكتبت الجرائد النتيجة التي وصلت اليها المحكة فتاكد لدى الجهور 

حقيقة ذلك ونسي الامس في زمن قصير 

اما المستر هزلدن فل يطالب بحقوق, اخرى ولكنه ظبر للناس اسفة الشديد 
على وظة زويتم فل يمد كيل ألى ماوق وكرهت نفسة الاشفال فباع تجارته وبيونة 
واملاكه” وخزن تقوده في بنك اتكلترا وهو يعيش من ريعها متنقلا من بلدةر الى 
اخرى كريشة في مهب الريح اا 00 

وكانت 2 الفناة تصغي بام الاشاه لحديث شبرد فلما بلغ للى هنا وكا نه اراد 
السكوت الحت عليه ان يتم حديثه ” فطلب كأسا من الوسكى و بعد ان جرعه مرة 
واحدة ومص" شفتيه عاد الى اتام حديثه ققال 

لايخنى عليك ابتها السيدة ما كنت في قبلا من اككان الخطير, اذ كنت 
التحني' المعول عليه في الكلترا لكشف الخبات واستطلاع الاسرار .ولا أقلت” من 
الخدمة لم اعد اشتغل كعادتي ولكنني لا تزال في هذه السجية الغريبة فلا يسعني 
السكوت عن ام ركالذي حصل مالم أقتئع يدنام الاقتناع ٠‏ وقد شعت أمر قشلة 
القطار بجميع اطوارم فوجدت اخيرا ان الحكة في ضلال مبين وقد راجت عليها 
حملة القاتل فاتهمت ارثتون يرد ادلة ظاهر , نة وسكت ام تفط هذه القضية واشتغلت 
ما هو. اقل اهمية منها . . اما انا ققد نخصت المثة فوجدت عند اصل الاهام من اليد 
العنى اثر وخز ابرر خفيف جد “الا نكاد ثليه له وقد تصلب الحم على محيطه 
وأكد” لونة فتفققت ان الممكينة قد مُقنت تحت جلد ابهامها بالحامض البروسيك 
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الذي سبب وفاتها . و بعي عن الظن ان تكون هي فملت ذلك لاسباب عديدة 
منبا ان المرأة لا يكون عندها من المرأة والجلد ما تقدم بو على مثل هذا العمل ولو 
فرضنا ذلك لكان البديهى والاقرب انها نخس نفسها في صدرها او ذراعها مثلاً لا 
عند اصل الابهام فلا بد اذ! من فاعل.آخر اقدم على هذا الامر . وقد تتبمت في 
خصي السرّي جميع الاشتخاص الذين قابلوا القتدلة فتحققت اخيرا ان الرجل الذي 
جالسها في القطار وكلها ثم ودعها قائلا الى الملتق هو نفس القاتل وانه كان في يدم 
خاتم قد ركبت فيو ابرةً دقيقة مثقوبة ملآها بالحامض:المكور فلا مد اليها بيده 
مودعا ضغط الابرة الخفية قنطرت منها تقطة يف داخل جاد اليدكانت كافة 
نودي بحياة المسكينة . ووخز هذه الابرة لا يشعر به ولا سما اذاكان الشخص فى 
حديث شاغل يلبيه عن هذا الشعور الطفيف . بق على ان اعرف من هو ذاك 
القاتل . وقد وجه القضاة تبمتهم الى المستر ارنتون البريء كا ذ كر وتخلص من 
. تلك التهمة الشنعاء بأدلة اظبرها الحابي عنة مر'سسة على منتهى الصدق واللكة 
المعقولة . فأين القاتل اذ ! ومن هو . هو هو ابليس اللعين بنفسه . هو نفس الرجل 
الذيكان جالسا يتناول غداءء الآن بالقرب منك. هو المستر هزلدين نعم هو زوج 

فارتعشت القتاة >ند سماع ذلك وعاد شبرد الى اام حدئه قال . ولي اعلم 
السبب في ذلك تتبعت تاريخ الرجل ن قبل زواج فعلدت انه كان لا يماك فتيلاً 
وكانت زوجت قد ورثت غن والدتها ثروة تقدكر مثة وخحسين الف ليرة فتداخل 
هزلدين معها واظبر لها الحب والشغف حتى مالت اليو فتزوجها وهو حقيقة راغب" 
عنها الى ثروتها بدليل كتاب اطلمت عليه كتبهٌ في ذلك المين الى صديق له 
يقول فيه لا تهنئنى امها الصديق بزواجي بل هنئني بالثروة التى سأستحوذ عليها . 
ولكنة سآء قله فان زوجته لم تسمح له من ماطا الا جبلغ_يسير يتاجر بع كان يريج 
منه ما يقوم بنفقاتوالا انه لم يكن ليقنع بهذا القدر وما ينسمن الحصول على المز بد 
وكان بالطبع يكره زوجته: عزم على اهلاكها ليستأثر هلها وجعل من ذلك الميف 
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كر فيا يشي ان يفعل الى ان تت ندابيره' الشيطنية على ما ذكر وقد توصلت الى 
معرفة اين عمل الخاتم المذكور وكف عارا وكف حصل عل الماش البروسيك 
وقد رتب حوادث القضية على وجه يوقم الشبهة كلها على ارنتون . وفضلاً ععرن 
ذلك قفد عامت انه بعد ان ودع زوجته صباح ذلك اليوم لم يذهب الى عملو بل 
غير لباسه وارتدى كا يرتدي ارنتون قتابلها في القطار وهو يظهر لا التحبب وانه 
يريد ممازحتها بتغبير ثيابء حتى تمكن من عملم وكان ما كان . و بعد ان تخلص من 
الشبهة باظهار حزن لمق وكان قد قتل زوجتة فعلا وسلب اموالها جمل تقل 
في البلاد مبالفة في اخمّاء الام وانا اتبع له من ظلم حتى ادرك تكل ما يهمني 
الوقوف عليه وقد اصيحت الآان نذالا في قبضة بدي رك 
فكرين يغلب علي" الاول اما ان اكشف سه للهكومة وينال القضاء منهُ حقة او 
ان اتركينكا خاصته” لأكدار لشن إن نأو شار 00 اه ضميرهٌ لبلا ونهار| 

الت الفتاة انت في ذلك وما تراه اما انا فتدكنت في حيرة شديدة ابحث ' 
عن شيء أكتبة الى جر يدتي وقد اتتني التقادير بهذه القصة الغريبة فلست بغافلة 
أ عن اغتنام هذه الفرصة . ولحال اخذت ورا وكتبت .ما علق في ذهنها من حدريث 

شبرد وهو ساعدها وف اليوم الثانى ظبرت الجريدة بتفاصل الخادية و بلغت ولاة 
| الامور لمجددوا البحث والتحقيق والتي القبض على هزلدين فأقر كا جاء يه رواية 
التحني شبرد واستلمه القضاء للاقتصاص منه” 

وكان بعد ذلك ان استدعي شبرد الى مركأ الككومة فيالفت في احكرامه 
واظبرت له ان لاغنى لا عنه وقرّرت له مرتبا يتقاضاه في آخ ركل شهر وعينتة 
أ مستشارا .ني خفيات الامور يرجم اليو رجال التحنة السرية في ما اعضل مركن 
. مشكلاتهم وما خني من الاسسر 1 التي يوكل اليهم البحعث ا 
ولا ذال سروره” بقضية غامضة تعرض عليه لآكتشافها اعظم من مسرورم با يحصل 
عليه من المرتبات الطائلة والجوائز السنية 





سه > لز هسب 


